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❊ �أبوظبي / وام :
بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة 
الخارجية أمس بمقر الوزارة بأبوظبي مع معالي ستيفن 
إمري وزير الدولة الروماني لشؤون التجارة الخارجية تطوير 
علاقات التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار 

وسبل تنميتها .
بين  الموقعة  الثنائية  الإتفاقيات  تفعيل  الطرفان  وناقش 
البلدين لما فيه المصلحة المشتركة والتطورات الأخيرة في 
مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون 
الخليجي والإتحاد الأوروبي إضافة إلى المواضيع المتعلقة 

بأجندة الدوحة ضمن مفاوضات منظمة التجارة العالمية .
وأكدت خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين 
والتجارية  الاقتصادية  المجالات  في  خاصة  وتطويرها 
الإم��ارات على  إلى حرص دولة  والاستثمارية.. مشيرة 
تنمية هذه العلاقات بما يحقق المصحلة المتبادلة للبلدين 

والشعبين الصديقين.
وأشارت إلى أهمية التواصل وتكثيف اللقاءات بين القطاع 

الخاص وغرف التجارة والصناعة في البلدين للإستفادة من 
الإستثمارية  والفرص  البلدين  بين  الموقعة  الإتفاقيات 

المختلفة.
القائم في دولة  المتطور  الإستثماري  المناخ  وأكدت على 
الإمارات من حيث التشريعات والقوانين المتطورة و الفرص 
الإستثمارية النوعية والذي ساهم في جعل الدولة مركزا 
التطور  عن  الباحثة  والإقليمية  العالمية  للشركات  مهما 
والتوسع على مستوى العالم.. داعية الشركات الرومانية 
للإستفادة من المزايا الإستثمارية لدولة الإمارات وموقعها 
الجغرافي في تعزيز تجارتها مع العالم في ظل الإمكانات 
الكبيرة التي تمتلكها الدولة والفرص التجارية والإستثمارية 

القائمة في أسواقها .
من  الرومانية  الشركات  إستفادة  أهمية  إلى  وأش��ارت 
والترويج  الإم��ارات  دولة  في  تقام  التي  العالمية  المعارض 
عن منتجاتها في سوق الإمارات نظرا لأهمية هذا السوق في 

التوسع في منطقة يبلغ تعداها مليار مستهلك .
دولة  في  الاقتصادية  التنمية  اللقاء  ورستعرضت خلال 
المتواصل  النمو  الاقتصادية.. مؤكدة  والتطورات  الإمارات 
الدولة  مع سياسة  يتماشى  الإم��ارات بما  دولة  لاقتصاد 
بلغت نسبة مساهمة  الاقتصادي حيث  التنوع  في مجال 
إجمالي  من  بالمائة   64 من  أكثر  النفطية  غير  القطاعات 
730 مليار درهم كما بلغ  إلى  الذي وصل  الناتج المحلي 
حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 172 

مليون دولار عام 2007.
من جانبه أشاد الوزير الروماني بمستوى التقدم الحضاري 
والنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارات.. منوها بما 
تحققه الإمارات من نجاحات خاصة في قطاع الاستثمارات 
للاستثمارات  وجهة  جعلتها  والتي  ميادينها  بمختلف 

العالمية.
وأعرب عن رغبة حكومة بلاده في إيجاد قنوات جديدة 
للتواصل بين البلدين لاسيما على مستوى القطاع الخاص 
للإقتصاد  بالنسبة  الإم��ارات  أهمية  مؤكدا  كليهما..  في 
الروماني من حيث الإستفادة من تجربتها التنموية وموقعها 
المميز لتوسيع التجارة بين بلاده ودول المنطقة والتسهيلات 

والخدمات المتطورة القائمة بالدولة .
في  إتفاقيات  توقيع  بلاده  رغبة  الروماني  الوزير  وأكد 

مختلف المجالات لتعزيز التعاون مع دولة الإمارات .
عام  مدير  آل صالح  أحمد  عبدالله  اللقاء سعادة  حضر 
وزارة التجارة الخارجية وهالة لوتاه مدير إدارة الإتصال 
الحكومي بالوزارة وسعادة نيوكولايي جويا سفير رومانيا 

لدى الدولة.

أضواء

❊ الدوحة / متابعات :
والاتصالات  والطباعية  والإعلانية  الإعلامية  والمؤسسات  الشركات  أشادت 
وغيرها من الشركات الكبرى المشاركة في معرض الإعلان والإعلام قطر 2008 
بقدرة دار الشرق على تنظيم هذا المعرض الذي وصفوه – رغم أنه يعقد للمرة 
الأولى في دولة قطر –بأنه اتسم بالقدرة على حشد أكبر عدد من كبريات الشركات 
والإعداد  التنظيم  والتميز في  والاتصالات  والإعلان  الإعلام  العاملة في مجال 
مشاركتها  تكون  حتى  المعرض  في  المشاركة  للشركات  المتطلبات  كل  وتوفير 

فاعلة وتحقق الهدف منها.
الشرقية  بالمطبعة  الأعمال  تطوير  مدير  أحمد  النبي  عبد  محمد  السيد  وأكد 
الراقي والقدرة على حشد أكبر عدد  العالي والتنسيق  تميز المعرض بالتنظيم 
من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الإعلام والإعلان والخدمات الإعلامية 
والطباعة، وأشار إلى أن المطبعة الشرقية تعد حاليا لافتتاح مطبعة ديجيتال 
المطبعة  مشاركة  تأتي  ولهذا   ،2009 عام  مطلع  الدوحة  في  مبيعات  ومكتب 
بالمطبعة  والتعريف  القطرية  السوق  التعرف على  المعرض بهدف  الشرقية في 

ونشاطها والخدمات التي تقدمها كنوع من التمهيد لدخولنا السوق القطرية.
ومن جانبها قالت فادية رضا الرئيس التنفيذي لشركة فينكس للدعاية والإعلان 
ان مجال عمل شركتها هو القيام بجميع النشاطات الإعلانية من حيث تنظيم 
الحملات الإعلانية والإعلامية في الصحف والمجلات والفضائيات والتليفزيونات 
والإذاعات والشوارع والمنشآت ووضع استراتيجيات الحملات الإعلانية والإعلامية 
بصفتنا شركة إعلانية إعلامية شاملة، ونستعد لافتتاح مقر لنا في الدوحة بداية 
الشركات  التعرف على  بهدف  المعرض  تأتي مشاركتنا في  ولهذا   2009 عام 
والمؤسسات العاملة في قطر وكذلك الجمهور، والتعريف بشركتنا والخدمات التي 
تقدمها وتتميز بها عن غيرها من الشركات الكبرى العاملة في ذات المجال، ولقد 
سعدنا جدا بمشاركتنا في هذا المعرض الذي يقام لأول مرة في العاصمة القطرية 
الدوحة خاصة أن الجهة المنظمة”دار الشرق” وفرت له وللعارضين كل مقومات 
النجاح ووفرت لهم كل متطلباتهم، وباحتكاكنا بالجمهور والشركات وعرضنا 

للخدمات التي تقدمها شركتنا لمسنا ترحيبا كبيرا بشركتنا للعمل في قطر.

الأزمة المالية ستكون على رأس جدول أعمال القمة الخليجية

 فبدون سابق إنذار فقد القطاع العقاري بريقه وحيويته. وفجأة 
الاستثمارات  واختفت  عميقا  هبوطا  الأسهم  أس��واق  هبطت 
والمدخرات وتحولت بقدرة قادر إلى »فص محل ذاب«. وسرعان ما 
تراجعت الثقة وحل القلق والشك محل اليقين في استمرار الزخم 
الاقتصادي والعمراني والسياحي. وفجأة أيضا انعدمت السيولة من 
المصارف الوطنية والأجنبية في دولة نفطية غنية يفترض أنها 
تمتلك أكبر المحافظ والودائع السيادية في العالم. ثم جاءت كبرى 
المفاجآت عندما ازداد الحديث عن تراكم الديون على الشركات 
والحكومات المحلية وشككت تقارير دولية في القدرة على دفعها 

ومواجهة أعبائها في مرحلة الركود الاقتصادي العالمي.
إن الأزمة المالية الراهنة هي في جوهرها أزمة عالمية وليست 
إلى  المتحدة، وتم تصديرها  الولايات  في  صُنعت  وقد  محلية، 
العالم بما في ذلك الإم��ارات ودول المنطقة. جاءت هذه الأزمة 
بأسره  العالم  يصاب  أميركا  »عطست  إذا  إنه  مقولة  لتؤكد 
الرهن  أزمة  بسبب  اليوم  اقتصاديا  والعالم محموم  بالحمى«. 
العقاري في أميركا، وسوء إدارة الحكومة الأميركية لنظامها المالي 
والمصرفي، وتجاوز ديون الحكومة الأميركية حاجز الـ 10 تريليون 
الرقابة والمحاسبة على المؤسسات  دولار، بالإضافة إلى غياب 
الاستثمارية الأميركية الكبرى التي انجرفت خلف الجشع والطمع. 
المؤكد الوحيد أن الإمارات ليست مسؤولة عن الأزمة المالية ولا 
كغيرها  هي  بل  العالمي،  الاقتصادي  الركود  مسؤولية  تتحمل 
ضحية أزمات مصدرة من الخارج. لكن تبقى الإمارات مسؤولة 
مسؤولية كاملة عن إدارة اقتصادها، والحفاظ على مكتسباتها، 
وحماية ثرواتها، وتتحمل مسؤولية ارتفاع فاتورة الديون المترتبة 

على مؤسساتها وبعض من حكوماتها المحلية.
لقد كانت دبي الإمارة الأكثر شفافية عندما أعلنت رسميا أن 
إجمالي الديون المترتبة عليها وعلى مؤسساتها الاقتصادية بلغ 
80 مليار دولار أي أكثر من 290 مليار درهم، وبما يوازي %160 
من إجمالي ناتجها المحلي الذي يقدر بنحو 50 مليار دولار عام 
2007. ورغم الاطمئنان بأن إجمالي أصول دبي البالغ أكثر من 
1.3 تريليون درهم قادر على مواجهة أعباء خدمة الديون، فإن 
ضخامة حجم الديون وضخامة نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي، 
يأتي مفاجئا للجميع ويطرح السؤال حول كيف سُمح للدين أن 
يتراكم ويصل إلى هذه الأرقام والنسب العالية؟ ويبقى أيضا أن 
تعلن الإمارات الأخرى بنفس القدر من الشفافية والشجاعة عن 

حقيقة أصولها وحجم ديونها. 
نبيلة،  التنموية  والغايات  طيبة،  كانت  النيات  أن  شك  لا 
واستراتيجيات تنويع الدخل والاقتصاد الوطني سليمة %100، 
النتائج على الصعيد الاقتصادي باهرة وأقرب إلى  كما جاءت 
المعجزة. لكن الظروف الاقتصادية السائدة صعبة والأيام القادمة 
ربما ستكون أكثر صعوبة. كما أن فاتورة الديون عالية ونسبتها 
مرهقة واستحقاقاتها متعبة وستكون واحدة من أكبر التحديات 
الاقتصادية والسياسية التي تتطلب إدارة جماعية وإرادة قوية 
ورؤية مؤسسية رشيدة. وإلى أن يجد أهل الاختصاص الحلول 
المهم  المتراكمة، من  المالية والديون  للتعامل مع الأزمة  المبتكرة 

التذكير بمجموعة من المبادئ العامة لمرحلة ما بعد الأزمة.
وأول بند في سياق التفكير في وصفة ما بعد الأزمة هو تحقيق 
المزيد من التنسيق المالي والدمج الاقتصادي بين الإمارات وإنهاء 
من  منها.  العمرانية  خاصة  المشاريع  في  الحميد  غير  التنافس 

تعدد  الأدوار وليس  توزيع  الأدن��ى من  الحد  الاتفاق على  المهم 
الأدوار خلال المرحلة القادمة. إذا لم تسهم الأزمة الراهنة في إنهاء 
عصر التنافس وازدواجية المشاريع وتعددية المبادرات والمرجعيات 
الوطني،  التكامل الاتحادي والتناغم  والبدء بمرحلة جديدة من 

فالمؤكد أن الأزمة ستدوم طويلا والأخطاء ستتكرر كثيرا. 
من  والسياسي.  الاقتصادي  العمل  مأسسة  ثانيا  والمطلوب 
المهم وقف ظاهرة الفرد »السوبرمان« /الخارق الذي يحمل أعباء 
إدارة عدة مؤسسات وعشرات الشركات علاوة على مليارات من 
الاستثمارات في الداخل والخارج. لقد حان وقت العمل المؤسسي 
الذي يضع حدا وحدودا لتضخم دور الفرد في النشاط العام مهما 
كان هذا الفرد »فلتة من فلتات زمانه«. إن لم تُنهِ الأزمة الراهنة 
عصر الإنسان »السوبرمان«/الخارق وتعيد الاعتبار للإنسان العادي 
»الريغيولرمان« )Regular Man( فلن تستفيد الإمارات أي درس 
التأسيس لمرحلة ما  الراهنة ولن تتمكن من  من دروس الأزمة 

بعد الأزمة.
عالميا،  اقتصادا  وليس  وطني  اقتصاد  بناء  ثالثا  والمطلوب 
واقتصاد يخدم المواطنين وليس الوافدين، والفرق بين التوجهين 
هو فرق في الجوهر وليس في المظهر. لا بد من مواجهة الحقيقة 
أنه لا يمكن للإمارات بقدراتها السكانية الوطنية المتواضعة أن 
تتحول إلى مركز مالي وسياحي عالمي وتستمر في بناء ثاني 
أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بدون برنامج وطني واضح كل 
الوضوح للتعامل مع الاستحقاقات السكانية والاجتماعية والثقافية 

الضخمة لمثل هذا المشروع التنموي.
والمطلوب رابعا وقف الجشع والطمع الذي سيطر على صغار 
المحلي  فالمثل  الجارف.  التيار  جرفهم  الذين  المستثمرين  وكبار 
يقول: العز في القناعة والذل في الطمع. نجاحات الدولة وإنجازاتها 
كثيرة ومعالمها العمرانية شامخة كل الشموخ ويمكن رؤية بعضها 
من الفضاء الخارجي. لقد نجحت الإمارات ولم تعد تحتاج أن تؤكد 
لنفسها ولغيرها المزيد من النجاح. من المهم وقف سباق التحدي 
مع النجاح ووهم النجاح ولا داعي لإثبات أي شيء لكائن من 
كان بعد اليوم. فالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم أي مشروع تنموي 
مستقبلي هو القناعة والاكتفاء بما تم إنجازه خلال الـ37 سنة 
تحتم  الوطنية  والأولوية  باهر  تنموي  سجل  هناك  الماضية. 
قمم  إلى  الصعود  وليس  الوطني  السجل  هذا  على  المحافظة 

جديدة وعرة وربما غير آمنة خلال المرحلة المقبلة.
عندما تكون الأزمة كبيرة لا يجب أن تكون الحلول صغيرة. إذا 
كان هناك خلل في السياسات فهذا هو وقت تصحيح المسارات، 
ومراجعة سجل النجاحات والإخفاقات. وإن كان هناك شطط في 
العمل الفردي والمحلي فهذا هو وقت التأكيد بشكل مطلق على 
العمل المؤسسي والجماعي والاتحادي. وإذا كان الجميع منهكا 
ومرهقا ومستنزفا في العمل المجدي وغير المجدي، فمن باب أولى 
أن يأخذ الجميع قسطا من الراحة والاستراحة المستحقة. وإن كان 
هناك انغماس في استنزاف موارد الحاضر فهذا هو وقت التفكير 
الصعبة، ووضع  والتخطيط لسيناريوهاته  المستقبل  بهدوء في 
مبادئ وأسس اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة تؤكد على 
أن الوطن ملك المواطن، وأن الجميع شركاء في العسر واليسر، 

وفي السراء والضراء.

عن / صحيفة ) العرب ( القطرية

التفكير في الأزمة وما بعد الأزمة

❊ الكويت / كونا :
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ان قضية الازمة المالية العالمية ستكون على رأس جدول 

اعمال القمة الخليجية التي ستعقد خلال الاسبوعين المقبلين في مسقط للخروج بموقف موحد لمواجهتها.
واضاف الشيخ محمد في محاضرة القاها في مؤتمر )اتجاهات 3 اقتصاديات عالمية في عالم سريع التغير( الذي تقيمه كلية العلوم 
الادارية بجامعة الكويت ان دول مجلس التعاون تسعى الى التحرك لتشكل موقفا لمواجهة الازمة المالية والحد من اثارها على المنطقة 

وطرح الافكار المشتركة بخصوصها في القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد بالكويت الشهر المقبل.
واكد حرص الكويت على تحمل مسؤولياتها الدولية والاقليمية في تحقيق التنمية والعمل على تعزيزها مشيرا بهذا الخصوص الى دعوة 
الكويت الى عقد القمة العربية الاقتصادية لتدارس مواضيع التنمية في الدول العربية وبحث سبل مواجهة اثر الازمة المالية العالمية 
عليها. وقال ان الكويت حرصت على المساهمة في مساعدة الدول الفقيرة من خلال مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر 
الصباح الذي اعلن في شهر ابريل الماضي انشاء صندوق الحياة الكريمة بمبلغ قدره 100 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من 

ارتفاع اسعار السلع الغذائية وزيادة قدرتها على الانتاج الزراعي.
واضاف ان الكويت خصصت كذلك مبلغ 300 مليون دولار لمحاربة الفقر في القارة الافريقية عن طريق البنك الاسلامي للتنمية مضيفا 
ان نسبة المساعدات الكويتية خلال العقود الثلاثة الماضية بلغت اثنين في المئة من الناتج المحلي وهو مايقارب ثلاثة اضعاف النسبة 

المتفق عليها دوليا.
واشار الى ماقام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من جهود تنموية شملت ما يزيد على 100 دولة من الدول النامية من خلال 

تقديم قروض ومنح ميسرة لمشاريع البنى التحتية التي بلغ عددها 750 مشروعا وبقيمة 
بلغت 5ر14 مليار دولار.

وعن الازمة المالية العالمية قال الشيخ محمد الصباح انها مثلت ضربة قوية لمن كان يؤمن 
فيها من مستهلكين  المتعاملين  المطلقة وعقلانية ورش��ادة  وكفاءتها  الاس��واق  بتنافسية 

ومنتجين مضيفا ان الايمان المطلق بهذا الفكر تحول الى شك عميق بصحة فرضياتها.
واوضح ان الازمة بدات في تعثر سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة ثم تحولت الى 
ازمة اقتصادية عالمية مضيفا ان السياسات النقدية للبنوك المركزية في الدول المتقدمة لم 
تفلح في تجنب الازمة ولم يمنع الضخ المركز للسيولة في اسواق النقد وتخفيض الفائدة 

من انهيار مؤسسات مالية ضخمة فيها.
وذكر الشيخ محمد الصباح ان الازمة تحولت في سبتمبر الماضي الى “عدوى اجتاحت جميع 
دول العالم” فجفت منابع الاقراض المالي وبدأت موجة البيع الفوري في جميع اسواق الاسهم 

حول العالم وبدأ الانتقال السريع للازمة من الاقتصاد المالي الى الاقتصاد الحقيقي.
وتوقع ان تؤدي الازمة الى العزوف عن الاستثمار في الاسواق الناشئة وفي الدول النامية 
في  العمليات  وتمويل  اق��راض  من  العالمية  المالية  المؤسسات  خوف  بسبب  عام  بشكل 

تلك الاسواق.

6.2 مليار دولار التمويل الخارجي في البحرين العام الماضي
❊ المنامة / وكالات :

نما إجمالي التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي 
بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %71 خلال الفترة من العام -2003

.2007
وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي )جلوبل( إن التمويل الخارجي 
في منطقة مجلس التعاون الخليجي تجاوز في نهاية العام 2007 
مستوى 67 مليار دولار مقارنة بمستواه البالغ 7.8 مليار دولار في 

العام 2003.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بتمويل تجاوز الـ33.5 مليار دولار 
مستحوذاً بذلك على أكثر من %50 من الإجمالي، يليها قطر بنحو 
14.7 مليار دولار )%22(، ثم المملكة العربية السعودية 7.1 مليار 
دولار، تلاها البحرين بواقع 6.2 مليار )%9.2( ، فسلطنة عُمان 3.6 

مليار، وأخيراً الكويت بمستوى تمويل بلغ 1.9 مليار دولار )3%(.
الخليج في  لدول  التمويل الخارجي  الأرقام بأن حجم  وتشير 
النصف الأول من العام الجاري بلغ 21.7 مليار دولار، )2.9 مليار 

للربع الأول و18.7 مليار للربع الثاني(.
وبلغت حصة البحرين في النصف الأول من 2008، نحو 425 
التي  الإم��ارات  بعد  السادسة  المرتبة  في  لتأتي  دولار،  مليون 
جاءت بالمرتبة الأولى بحوالي 8 مليارات، تلتها السعودية بنحو 7 
مليارات، ثم قطر 4.1 مليار، فالكويت 1.8 مليار دولار، وسلطنة 

عمان بواقع 546 مليوناً.
وبنهاية النصف الأول من العام 2008، بلغ التمويل الخارجي في 
منطقة مجلس التعاون الخليجي 21.6 مليار دولار، وكانت الغالبية 
العظمى منه في شكل سندات بنحو 18 مليار دولار وبما يمثل نحو 
%84 من الإجمالي. ونسبة %11 من الإجمالي كانت في شكل أسهم، 

بينما جاءت النسبة الباقية في شكل قروض بقيمة 1 مليار دولار.
يشير مصطلح “التمويل الخارجي” إلى الأموال التي تتاح للدولة 
من قبل الجهات الخارجية في شكل قروض، )منح واستثمارات( في 

سندات وأسواق رأس المال.
ويتدفق رأس المال الأجنبي من الدول المتقدمة والنامية سواء 
بصورة مباشرة )ثنائية( أو من خلال المؤسسات متعددة الأطراف. 
وتأتى التدفقات المباشرة إما من الجهات الرسمية أو من المصادر 
الخاصة. وتتضمن الجهات الرسمية الدول والحكومات المحلية في 
الوقت الذي تتضمن فيه المصادر الخاصة البنوك التجارية وأسواق 

رأس المال والمصادر الخاصة الأخرى.
وتعد تدفقات رؤوس الأموال الخارجية سيف ذو حدين، فمن ناحية 
تؤدى زيادة حصول الدول على التمويل الخارجي إلى استثمارات 
أكبر، وارتفاع معدلات النمو، وإتاحة المزيد من فرص التوظيف، إلا 
أنه من ناحية أخرى يجعل اقتصاديات هذه الدول عرضة للصدمات 
الخارجية ويمكن أن يؤدى إلى زيادة التزامات الدين الخارجي إذا لم 

يستخدم بشكل مناسب.
لتنمية  لها  مثيل  لا  فرص  المال  رأس  تدفقات  ارتفاع  ويتيح 
المؤسسات  تنصح  حيث  سريعة،  نمو  معدلات  لتحقيق  ال��دول 
سياسية  نظم  بتبني  المعتاد  في  النامية  ال��دول  الدولية  المالية 
تشجع تدفقات رؤوس الأموال. ويعد أحد المتناقضات الهامة لهذه 

 الأزمة المالية هي القضية الأولى، وتأثير الركود الاقتصادي 
العالمي هو الشغل الشاغل، وتراجع سعر برميل النفط إلى 
أقل من 50 دولارا هو الهم الأكبر، وارتفاع فاتورة الديون على 
بعض الإمارات هو حديث الساعة والموضوع الأكثر تداولا بين 

المواطنين والوافدين في الإمارات. 

إشادة واسعة من الشركات بتنظيم معرض الإعلان والإعلام قطر 2008

وأثبت الإمام القدوة، بالأفعال لا بالأقوال، أن اعتاق المستعبدين، وإطعام 
الجائعين، ومساعدة المحتاجين مبادئ تطبق ؛ وليست مجرد شعارات ترفَع. 

فقد أنفق مبالغ طائلة لإعتاق الكثير الكثير من العبيد؛ وأكرم أعدادا لا تحصى 
أوقافه لمساعدة  العيش؛ وخصص جزءا كبيرا من  ممن ضاقت بهم سبل 

المعوزين من قطر إلى البصرة، وفي مدن الخليج والقرى النجدية النائية.
إلى جانب ذلك تعلق الشيخ جاسم بن محمد منذ صباه بالعلم والمعرفة، 

واعتبرهما من القيم الأساسية التي ينبغي له الاهتمام بها ورعايتها.
فقد سجل له التاريخ العربي والإسلامي المجيد ما لم يسجله إلا للقلائل 
بعدما جعل من الدوحة في زمنه منارة لطلاب العلم والمعرفة، مزودة بجموع 
من كبار الفقهاء والقضاة في العالم الإسلامي، وبلغ من حفاوته بالعلم أنه كان 
يستقدم من الهند ومصر كميات هائلة من نسخ أمهات الكتب التي يشتريها 
العلماء وطلابهم في  بماله الخاص ، أو يطبعها على نفقته، ليوزعها على 

قطر وجوارها. 
فقد آمن الشيخ جاسم بأن له ولبلده رسالة في استمرار الإشعاع الديني 
والعلمي لهذه المنطقة، وبأن تضافر الدين والعلم يجمع المنصفين والعقلاء 

وذوي الضمائر الحية، ويجنب المجتمعات شرور الظلم والتعصب. 
أمام ذلك كله، نشعر نحن القطريِين اليوم بوجوب الالتزام برسالة الَأولين 
الأبطال الذين لقوا عنتا شديدا ودفعوا ثمنا باهظا في سبيل الوحدة كما نشعر 
بأن وفاءنا لبناة وحدتنا يحتم علينا المضي قدما في جعل أنفسنا ومؤسساتنا 
وجامعاتنا وإعلامنا منارات للعلم والصلاح، وفي تعميم الخير على جميع 

بني البشر.
فلدينا نماذج رائدة وملهمة كان لها دورها في كتابة تاريخ المنطقة بأبهى 
حلله، وفي إشاعة الحرية والعدل ؛ وهو ما ينبغي لنا الحفاظ عليه حيا في 

أذهاننا، وتطوير أثَره في أجيالنا الصاعدة. 
ختاما، لا بد من القول إن اعتزازنا باليوم الوطني يتطلب منا تجديد العلاقة 
نا اليوم؛ عاملين على ضمان  بتراثنا، عبر تحديث أجود ما فيه وأنفعه لعاَمل

التطور والمعاصرة، من دون التفريط في هويتنا العربية والإسلامية. 
في  والَجماعية  الفردية  المسئولية  تجسيد  أيضا  الاعتزاز  هذا  ويقتضي 
ذروتها، لأن بلدا لا يعز إلا وأهله متمسكون بقيمه ، متعاونون في إنجاز 

أعماله وتحقيقِ آماله. 
فالمسؤولية والمشاركة هما رمز المواطَنة الصحيحة الصالحة؛ كما أن الوئام 
والتلاحم بيننا، وقيام كل منا بدوره البناء في المجتمع، فضائل تعود على 

الجميع بالخير والسعادة والمجد، حاضرا ومستقبلا. 
ويستلزم اعتزازنا باليوم الوطني تطوير علاقاتنا بدول العالم ومجتمعاته، 
وتحسينها؛ موفرين لهذا الوطن دورا فعالا في بناء عالم يسوده الخير والود 
والسلام بين الأمم، فالقيم التي ورثناها من الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني 
والأجداد الأوائل تستنهض هممنا للحفاظ على بلادنا؛ عزيزة قوية، داعية 
إلى الإصلاح، شفيعة للمظلومين، صاحبة مبادرات هادفة إلى رأب الصدع 

بين الدول والشعوب وإحلال الوفاق محل الشقاق. 
ولَسوف نتمكن بإذن الله من تحقيق هذه الأهداف السامية؛ لأننا، قيادة 
وشعبا، متحابون، متكاتفون، مدركون لرسالتنا المحلية والعربية والإسلامية 

والعالمية منذ أن حل مع الشيخ جاسم ذاك الفجر المجيد، فَجر دولة قطر.

عن / وكالة الأنباء القطرية )قنا(

للتنمية  الخارجي  التمويل  لضرورة  الكبير  القبول  هو  السياسات، 
الاقتصادية الناجحة والمقاومة التاريخية للتدفقات المالية من جانب 

الدول النامية للدول المتقدمة.
وخفضت معظم الدول النامية القيود المفروضة على تدفقات رؤوس 
الأموال بصورة ملحوظة، والبعض منها واصل تقديم حوافز كبيرة في 

شكل امتيازات ضريبية أو دعم للمستثمرين الأجانب.
وحصلت بعض الدول مثل الإمارات والبحرين وقطر على تصنيف 
مرتفع في مؤشر التمويل الخارجي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي 
من  كنسبة  الخارجي  قطر  تمويل  زاد   2007 عام  ففي  الحقيقي. 
الناتج المحلى الإجمالي من %41 إلى %45.2، كذلك شهدت البحرين 
ارتفاعا من %35 إلى %52.3. في الوقت الذي انخفض فيه التمويل 
الخارجي للإمارات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي من 30%-34%. 
ومن ناحية أخرى، حصلت كل من الكويت والسعودية على تصنيف 
منخفض، حيث انخفضت نسبة التمويل الخارجي إلى الناتج المحلى 

الإجمالي إلى 2.7 و %3.3 في العام 2007.
وخلال الفترة من العام 2007-2003، نما التمويل الخارجي لمنطقة 
مجلس التعاون الخليجي بمنظور السندات بمعدل نمو سنوي مركب 
بلغ %71 في الوقت الذي ظل فيه التمويل الخارجي في شكل قروض 
وأسهم منخفض نسبياً، حيث بلغ معدل نمو القروض خلال الفترة 

.59%
هذه  لكون  نتيجة  منخفضة  قروض  شكل  في  التدفقات  وظلت 
التدفقات متاحة من جانب البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي 
بأسعار أرخص. حيث يعد النظام المصرفي في منطقة مجلس التعاون 
الخليجي أحد أقوى الأنظمة على المستوى العالمي. فقد صنفت وكالة 
التصنيف الدولية )فيتش راتينجز( النظام المصرفي لكل من الإمارات 
والسعودية والكويت وقطر والبحرين من بين أقوى 10 أنظمة في 

الأسواق الناشئة في تقريرها “المخاطر النظامية للبنوك”.
المصرفية  الموجودات  من  مئوية  كنسبة  الخارجي  التمويل  وظل 
لدول مجلس التعاون الخليجي في حدود %8-2 خلال الفترة من 
العام 2007-2002. ففي العام 2007، سجلت كل من قطر وعمان 
معدل مرتفع نسبياً من التمويل الخارجي إلى الموجودات المصرفية 
قد سجل  المعدل  أن  من  الرغم  على  وذلك   .13.4% و   21.2 بلغ 
انخفاضا مقابل 22 و%18 المسجلة في العام 2006 لقطر وعمان 

على التوالي.
ويتوقع للعرض العالمي من التمويل الخارجي أن ينمو في الأجل 
ما  وهو  العالمية.  السيولة  أزم��ة  ظل  في  بطيء  بمعدل  المتوسط 
يشير إلى أنه سيكون هناك منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد 
المحدودة للتمويل الخارجي. وإلى الآن كانت أسواق منطقة مجلس 
التعاون الخليجي مرنة تجاه اضطرابات الائتمان العالمية. إلا أن هذه 
الأسواق تحتاج حتى الآن للتمويل الخارجي لدعم استثماراتها. وفى 
الغايات من خلال  تلبية  يتم  بالتحديات  المليئة  الأوق��ات  مثل هذه 
المجهودات الخاصة ويتحتم أن يكون التمويل من المصادر المحلية. 
السيولة  توافر  تكفل  أن  إلى  المنطقة  في  المركزية  البنوك  وتحتاج 
المناسبة في النظام لتسهيل تمويل المشروعات العملاقة ولتحسين 

الاستثمار.

لبنى القاسمي تبحث مع وزير التجارة الخارجية 
الروماني تطوير التعاون الثنائي

يوم التكاتف والولاء والعزة   

الشيخ الدكتور محمد الصباح

 ❊ الدوحة /قنا:
الثامن عشر من ديسمبر كل عام نحتفل  في 
اليوم  ذاك  لذكرى  تخليدا  الوطني  بيومنا 
التاريخي من سنة 1878م، الذي خلف فيه 
الشيخ  الدولة والده  الشيخ جاسم مؤسس 
محمد بن ثاني في قيادة البلاد الى التأسيس 

والوحدة. 
وتأتي هذه المناسبة القومية لتأكيد هويتنا 
التي شيد  والرؤى  المثل  وتاريخنا وتجسيد 
والنساء  الرجال  وتقدير  الوطن  هذا  عليها 
فالثامن  صرحه،  بناء  في  ساهموا  الذين 
عشر من ديسمبر كل عام يوم نتذكر فيه 
كيف تحققت وحدتنا الوطنية وأصبحنا دولة 
متماسكة عزيزة الجانب بعد أن كنا قبائل 
المتعددة  ال���ولاءات  تمزقها  ومجموعات 
في  وينعدم  ال��غ��زاة  يجتاحها  المتنافرة 

مجتمعاتها الأمن والنظام. 
اليوم الوطني يوم مجيد مشرق نرفع فيه 
أهل  لأهلنا،  والعرفان  المحبة  آيات  أسمى 
قطر، عندما تعاضدوا وتكاتفوا فيما بينهم 
جاسم  للشيخ  والطاعة  ال��ولاء  وأخلصوا 
الله  أمر  بذلك  ثاني محققين  آل  بن محمد 
سبحانه وتعالى )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم(، 
وقائدا  وأخا  أبا  المؤسس  بالشيخ  مؤمنين 

وإماما، كيف لا وقد وجدوا فيه زعيما متحليا منذ شبابه بالتقوى والشجاعة 
وروح الفداء وحكمة القيادة وبالحرص على توحيد شبه الجزيرة القطرية 
التي مرت بها هذه المنطقة  ورعاية مصالح أهلها في أحد أحلك الأزمنة 

من العالم.
فقد كان زمن وقوع حروب قبلية في البر وعمليات قرصنة ونهب في البحر 
وزمن تراجع السلطنة العثمانية وذبول قوتها مثلما كان زمن تعاظم قدرات 
وتجدد  وال��ولاءات  المصالح  وتبدل  المنطقة  في  البريطانية  الامبراطورية 
الصراعات والفوضى في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج، لكن الشيخ جاسم 
بن محمد آل ثاني واجه تلك العواصف الشديدة والتغيرات العالمية الكبيرة 
مستعينا بالله وبأهله، أهل قطر، فأعانه الله على تلك المخاطر والأزمات 

المتتالية وأهوالها وقيادة سفينة الوطن الى بر الأمان.
وقد أثبت القطريون أنهم مخلصون متعاونون مضحون جاهدوا طوال أكثر 
من نصف قرن في سبيل الوحدة الى أن أقاموا لهم وطنا يعتزون به وترعاه 

قيادة تلتزم معهم العدل والشورى.
خاض الشيخ جاسم بن محمد على رأس الفرسان القطريِين معارك فاصلة مع 
القوى الكبرى في تلك الأيام، محققين ما لا يمكن تخيل إنجازه بتلك الأعداد 

القليلة والإمكانات المحدودة.
ففي معركة الوجبة الخالدة مع الدولة العثمانية، تجلت تضحياتهم وعزيمتهم 
المعقودة على رفع الظلم عن كواهلهم، وعلى إنقاذ إخوانهم وأبنائهم من 
الأسر؛ مثلما تجلت البراعة المذهلة لقيادة الشيخ جاسم في اتخاذ القرارات 

وادارة الصراع، ومن ثم في استثمار النصر لخير البلاد والعباد.
فانتصر  الصادقة،  وقفته  وللشعب  البصيرة،  الحكيمة عمق  للقيادة  كان 
الوجبة مثالا لحكمة  السياسة وفي الحرب؛ وصارت معركة  القطريون في 

القيادة، وعظمة الشجاعة والولاء، في مواجهة الأوضاع العصيبة. 
قبيل تلك المعركة، عمل الشيخ جاسم على إرسال المفاوضيَن بالنيابة عن 
الطرق  المنطقة، محاولا بمختلف  العثماني في  الوالي  إلى  القبائل والعلماء 
يعرف  كان  لكنه  المسلمين،  بين  الدماء  وسفك  العسكرية  المواجهة  تجنب 
طبائع التجبر وشخصية المتجبر الذي قد لا يستجيب إلى العقل أو المنطق؛ 
ربما لأن قوته توهمه بالقدرة على إيقاع أكبر ضرر ممكن بشعب هذا البلد 

الصغير.
فكان الشيخ القائد يعد للمفاوضات عدتها، فيما يعد للحرب عدتها. ولما جار 
الوالي، وتجبر وتكبر، وجد نفسه في خضم حرب ضروس وهزيمة منكرة؛ 

ولله الفضل والمنة.
وما يحمد عليه الشيخ جاسم أنه، بالرغم من ذلك كله، أبقى على علاقة 
وثيقة بالخلافة العثمانية في اسطنبول؛ معتبرا أنها رمز للوحدة الإسلامية، 
ومؤمنا بأن هذه الوحدة يجب أن تقوم على العدل والإنصاف، لا على الظلم 
والقهر؛ وأن تعني الاخوة والتعاضد بين المسلمين، لا الاستبداد واستغلال 

الأمة. 
وكما تشهد أحداث ذاك الزمان ووثائقه العديدة، كان الشيخ جاسم، رحمه 
الله، عميق الفهم للقيم الإنسانية النبيلة، راسخ الاقتناع بوجوب احقاق العدل 
ورفع الظلم؛ ليس عن أهله القطَريِين فحسب، وإنما أيضا عن المظلومين أيا 
كانوا وأينما كانوا؛ مؤمنا بأن الَأولى بالحماية هم المضطهدون في بلدانهم، 

وأعزاء قوم ذلوا أو حلت بهم نكبات الدهر. 
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